
 مسؤولية الإمام والمأموم

 

                                                                               إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شررو  ننفسرنا 

                                                                ومن سيئات نعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

                                                                       ونشهد نن لا إله إلا الله وحده لا شريك لره، ونشرهد نن محمردا ع رده و سروله،  رل  

                                              ل  آله ون حابه ومن ت عهم بإحسان، وسلم تسليما.            الله عليه وع

         نما بعد:

                                                   ، وتعلموا حدود ما ننزل الله عل   سوله لتع ردوا  بمرم -     تعال -                       نيها الناس: اتقوا الله 

                                                                               عل  بصيرة وبرهان، فإنه لا يستوي الذين يعلمون لا يستوي من يع د الله، وهو يعلم كير  

  -                   رل  اللره عليره وسرلم-           وسرنة  سروله   -     تعال -                                      يع ده، ويعلم ننه يع ده عل  شريعة الله 

                                                                                  ومن يع ده، وهو يجهل ذلك، ومت  علمتم حدود ما ننزل اللره، فراتقوا اللره فرت التزامهرا مرا 

سُولَ لَعَلَّمُرمْ تُرْحَمُرونَ  ﴿                              استطعتم، وط قروها كما علمترم:  ُ   َ وَنَطيِعُواْ اللّهَ وَالرَّ َ  ْ  ُ   ْ  ُ َّ  َ  َ  َ  ُ َّ    َ   َ  ّ     ْ  ُ  ِ  َ            ]آل عمرران:    ﴾َ 

231   .]   

نَ نَن تَوْهَرروْهُ إنِ كُنررتُم  ﴿                 نو انتقرراد منتقررد:                            ولا تأخررذكم فررت ذلررك لومررة لا ررم،  ُ   فَاللّررهُ نَحَرر   ُ   ِ   ُ  ْ َ  ْ  َ    َ َ  َ ن    ُ  ّ    َ

ؤُمنِيِنَ  ِ  َ من  ِ  ُ    [.  23         ]التوبة:    ﴾ ن

                                                                        نيها الناس: إن من حدود ما ننزل الله عل   سوله حردود:  رلاة الجماعرة، حير  حرد 

                                                                               للإمام فيها والمأموم ما لم يمن محدودا فت حالة الانفراد، وكل واحد منهمرا مسرؤول عمرا 

         يوتص به.

                                                                 مسؤوليات الإمام: نن يحرص عل  إكمال الصلاة، بحي  تمون مثل  رلاة الن رت     فمن 

                             ، فإنهرا نترم  رلاة، ونخفهراا كمرا -              ضت الله عنهم-          فت ن حابه   -                   ل  الله عليه وسلم-

                                         ما  ليت و اء إمام قط نخر   رلاة، ولا نترم  رلاة  "               ضت الله عنه: -                قال ننس بن مالك 

  (    453            ( نبرو داود     419           ( النسرا ت     964      مسرلم   ]   "                   ل  الله عليه وسلم-              من  سول الله  

    ([.    2162           ( الدا مت     192 / 3        ( نحمد     445          ابن ماجة  



                                                                      فالإمام لو  ل  وحده لمان لره الويرا  برين نن يقتصرر علر  نقرل واجرص فرت الصرلاة، 

                                                                              وبين نن يفعل نعل  مطلوب فيها، ولمنه إذا  ل  بالجماعة، لم يمن مويررا فرت ذلرك، برل 

                                                     خلفه بحي  يتممنون من فعل ندن  الممال فرت  رلاتهما هنره لا                      يجص عليه نن يراعت من 

                                                                           يصلت لنفسه فحسص، وإنما يصلت لنفسه ولمن خلفره، فليترَ اللره فريهم، ولا يحررمهم مرن 

               رل  اللره عليره -                                                           فعل ندن  الممال خلفره، وإن ترقر  إلر  نن تمرون  رلاته كصرلاة الن رت 

                فهو نكمل ونطيص.  -    وسلم

                                         نن يحرررص علرر  إقامررة الصررفوه وتسررويتها بررالقول                          ومررن مسررؤوليات الإمررام نيضررا: 

                                                                            وبالفعررل، إذا لررم يفررد القررول، فيررأمرهم بتسرروية الصررفوه وإقامتهررا، ويؤكررد ذلررك علرريهم، 

                                                                                 ويتوعدهم عل  موالفتها، ويسويها بيرده إن لرم ينفرل ذلرك كمرا كران ن ينرا وإمامنرا وقردوتنا 

     قرال:   -           ه عليره وسرلم        رل  اللر-         نن الن ت   -             ضت الله عنه-                          يفعل ذلكا فعن ننس بن مالك 

  (    933        ( مسرلم     642          ]ال ورا ي     «                                        سووا  رفوفمم فرإن تسروية الصر  مرن تمرام الصرلاة »

    ([.    2163           ( الدا مت     142 / 3        ( نحمد     443            ( ابن ماجة     664            ( نبو داود     425         النسا ت  

  . «              من إقامة الصلاة »          ولل وا ي: 

  (    646   ي         ]ال ورا    «                                            روا  رفوفمم، وقرا بوا بينهرا، وحراذوا باهعنرا  »           وهبت داود: 

  (    229 / 3        ( نحمرررد     443            ( ابرررن ماجرررة     666            ( نبرررو داود     425           ( النسرررا ت     939      مسرررلم  

    ([.    2163         الدا مت  

               نقيمروا الصرفوه،  »      قررال:   -                   ل  الله عليره وسرلم-                               وله من حدي  ابن عمرر: نن الن ت 

   «                                                                             وحاذوا بين المناكص، وسدوا الولل، ولينوا بأيدي إخوانمم، ولا تذ وا فرجات الهريطان

    ([.  44 / 1        ( نحمد     666             ]نبو داود

                                                                            يعنت الفضاء بين الرجلين، فإن الهيطان يدخل فيه من بين نهل الص ، قال  رل  اللره 

      ( نبرو    424          ]النسرا ت     «                                            ومن و ل  فا و له الله، ومن قطل  فا قطعه الله »           عليه وسلم: 

    ([.   666      داود  



                        قرال: نقيمرت الصرلاة، فأق رل   -             ضرت اللره عنره-                            وفت الصحيحين عن ننرس برن مالرك 

   «                      نقيمروا  رفوفمم، وترا روا »             بوجهره، فقرال:   -                   رل  اللره عليره وسرلم-               لينا  سول الله  ع

  (    163 / 3        ( نحمررد     443            ( ابررن ماجررة     664            ( نبررو داود     429           ( النسررا ت     646          ]ال وررا ي  

    ([.    2163         الدا مت  

               ررل  اللرره عليرره -                    قرررال: كرران  سررول اللرره   -             ضررت اللرره عنرره-                    وعررن النعمرران بررن بهررير 

                                                         كأنما يسوي بها القداح، حت   آنا ننا قد عقلنا عنه، ثرم خرر                   يسوي  فوفنا، حت    -    وسلم

                ع راد اللره لتسرون  »                                                            يوما، فقام حت  كاد يم ر، فررن   جرلا باديرا  رد ه مرن الصر ، فقرال: 

  (    116           ( الترمرذي     936        ( مسرلم     645          ]ال ورا ي     «                             فوفمم نو ليورالفن برين وجروهمم

    ([.   166 / 9        ( نحمد     449            ( ابن ماجة     663            ( نبو داود     422         النسا ت  

                       كما فت  واية هبت داود.   «          بين قلوبمم »    ني

                                                                      وهذا وعيد شديد عل  من لا يسوون الصفوه نن يورال  اللره برين قلروبهم، فتوتلر  

                                         وجهات نظرهم، وتضيل مصالحهم بس ص اختلافهم.

  -                   ل  الله عليه وسرلم-                   قال: كان  سول الله   -             ضت الله عنه-                   وعن ال راء بن عازب 

                 لا توتلفوا فتوتلر   »                                       ل  ناحية يمسح  دو نا، ومناك نا، ويقول:                      يتولل الص  من ناحية إ

          ( الرردا مت    211 / 9        ( نحمررد     466            ( ابررن ماجررة     426           ( النسررا ت     931       ]مسررلم     «      قلرروبمم

  2166    .])    

               رل  اللره عليره -              كران  سرول اللره  »     قرال:   -             ضرت اللره عنره-                     وقال النعمران برن بهرير 

                   ] واهما نبو داود[.   «           استوينا ك ر                     إذا قمنا للصلاة، فإذا   -           يعنت  فوفنا  –     يسوي   -    وسلم

                                           هذه الجملة الهرطية تجردوها  رريحة فرت ننره  رل     «                فإذا استوينا ك ر »              فانظروا قوله: 

                                               الله عليه وسلم لا يم ر للصلاة، حت  تستوي الصفوه.

               رل  اللره عليره -                                                          ولقد ند ك ذلك الولفاء الراشردون واه مرة المت عرون لرسرول اللره 

             ننره كران يرأمر   -             ضت اللره عنره-                       المؤمنين عمر بن الوطاب                       ، ففت الموطأ عن نمير-    وسلم



                                                                         بتسرروية الصرر ، فررإذا جرراره، فررأخ روه نن قررد اسررتوت ك ررر، وكرران قررد وكررل  جررالا بتسرروية 

        الصفوه.

-                                              كنرت مرل عثمران برن عفران، فقامرت الصرلاة، وننرا نكلمره  "                       وقال مالك بن نبت عامر: 

                                                           حت  جاء  جال كان قد وكلهرم بتسروية الصرفوه، فرأخ روه نن الصرفوه   -            يعنت فت حاجة

  . "                                       قد استوت، فقال لت: استو فت الص ، ثم ك ر

    صرلاة                             وخلفا ره الراشردين لا يم ررون لل  -                   ل  الله عليه وسلم-                   فهذا فعل  سول الله 

                  حت  تستوي الصفوه.

                                                                              نفليس من الجدير بنا نن يمون لنا فريهم نسروة نن نرأمر بتسروية الصرفوه وإقامتهرا، ونن 

                                                                          ننتظر، فلا نم ر للصلاة حت  نراهم قرد اسرتووا علر  الوجره المطلروب، ونن لا نوهر  فرت 

                             ذلك لومة لا م، نو تضجر متضجر؟

                              وعليهم لا يولت هذا اهمر عنايرة،                                   نن كثيرا من اه مة فتح الله علينا  -       مل اهس -    لمن 

                      فرلا يهرعر نفسره بالمقصرود    "               اسرتووا، اعتردلوا "                                         وغاية ما عنده نن يقولها كلمة عل  العادة: 

                                                                      منهررا لا ي ررال مررن خلفرره بهررا، ولا يررأتمرون بهررا، تجررده يقررول ذلررك، وهررم برراقون علرر  

      لصرفوه                                                                     اعوجاجهم، وت اعد بعضهم من بعض، ولو نن الإمام شعر بالمقصود، ونظر إل  ا

                                                                         بعينرره، وانتظررر حترر  يررراهم قررد اسررتووا اسررتواء كرراملا، ثررم ك ررر ل ر ررت ذمترره وخررر  مررن 

           المسؤولية.

                                     هذه بعض من مسؤوليات الإمام فت إمامته.

                                                                            نما المأموم، فإنه لو كان يصلت وحده لمان مويرا بين نن يقتصر عل  ندنر  واجرص فرت 

                             د ا ت طرت  رلاته بصرلاة إمامره، فرلا                                                   لاته، نو نن يطول فيها، ولمنه إذا كان مل الإمام، فق

                                                                              يجوز نن يتقدم علر  الإمرام برالتم ير، ولا القيرام ولا القعرود ولا الركرول ولا السرجود، ولا 

     رل  -                                                                               يأتت بذلك مل الإمام نيضا، وإنما يأتت به بعده متابعا له، فلا يترأخر عنره، قرال الن رت 

                         يحرول اللره  نسره  نس حمرا ،                                       نما يوه  الذي يرفل  نسه ق ل الإمام نن »                الله عليه وسلم: 



  (    541           ( الترمرررذي     916        ( مسرررلم     654          ]ال ورررا ي     «                        نو يجعرررل  رررو ته  رررو ة حمرررا ؟

    ([.    2326           ( الدا مت     956 / 1        ( نحمد     462            ( ابن ماجة     613            ( نبو داود     414         النسا ت  

                                                                      إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا توتلفوا عليه، فإذا  كل فا كعوا، وإذا قرال:  »           وقال نيضا: 

                                                                       له لمن حمده، فقولوا:  بنا ولك الحمد، وإذا سرجد فاسرجدوا، وإذا  رل  جالسرا،       سمل ال

           ( نبرررو داود    412           ( النسرررا ت     929        ( مسرررلم     644          ]ال ورررا ي     «                  فصرررلوا جلوسرررا نجمعرررون

    ([.    2322           ( الدا مت     329 / 1        ( نحمد     496            ( ابن ماجة     623  

    وبرة                                                                  ومن مسرؤوليات المرأموم: المحافظرة علر  تسروية الصرفوه، ونن يحرذ  مرن العق

                                                                                عل  من لم يسوها، ونن يحافظ عل  المرا ة فيها، وسد خللها، والمقا بة بينهرا، وو رلها 

                                                                           بتمميل اهول فاهول، ونن يحذ  من عقوبة قطل الصفوه، فإن من قطرل  رفا قطعره اللره، 

     قرال:   -                   ل  اللره عليره وسرلم-         نن الن ت   -             ضت الله عنه-                          وفت الصحيحين عن نبت هريرة 

                                      والصر  اهول، ثرم لرم يجردوا إلا نن يسرتهموا  »           يعنرت اهذان    «        ت النداء                  لو يعلم الناس ما ف »

  (    115           ( الترمرذي     936        ( مسرلم     542          ]ال ورا ي     «       لاسرتهموا »                   يعنت يقترعروا عليره   «    عليه

    ([.   145        ( مالك     323 / 1        ( نحمد     662         النسا ت  

  (    119           ( الترمرذي     992       ]مسرلم     «                                  خير  فوه الرجال نولهرا، وشررها آخرهرا »      وقال: 

    ([.    2164          ( الدا مت    945 / 1        ( نحمد      2222            ( ابن ماجة     664            ( نبو داود     412         النسا ت  

                                                 نتموا الص  المقدم، ثم الذي يليه، فمرا كران مرن نقرص،  »                         وقال  ل  الله عليه وسلم: 

                         ([ و ن  فت ن حابه تأخرا.   662               ] واه نبو داود    «                    فليمن فت الص  المؤخر

                       تموا برت، وليرأتم بمرم مرن                                           ن  قوما فت مؤخر المسجد، فقرال: تقردموا، فرأ »         وفت لفظ: 

           ( نبرو داود    645           ( النسرا ت     934       ]مسرلم     «                                        بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حت  يؤخرهم اللره

    ([.  39 / 3        ( نحمد     464            ( ابن ماجة     642  

                                              لنفسك نن تمون فت شر الصفوه، وهو آخر الصفوه مرل   -           نيها المسلم-         فهل ترض  

                     ترأخر عرن مقردم الصرفوه،                                                    تممنك من نولها؟ هل ترضر  لنفسرك نن تعرضرها للعقوبرة بال



                                                                       حت  يؤخرك الله فت جميل مواق  الوير؟ هل ترض  لنفسك نن لا تص  برين يردي  برك 

                                                                  كما تص  الملا مة عند  بها يترا ون فت الص ، ويمملون الصفوه المقدمة؟

     نيهررا -                                                             مررا مررن إنسرران يرضرر  لنفسرره بررذلك إلا وقررد  ضررت لهررا بالوسررران، فتقرردموا 

                                           ا اهول، فرراهول، وترا رروا فيهررا، وتسرراووا بأيرردي                   إلرر  الصررفوه، ونكملررو  -        المسررلمون

                                                                                 إخوانمم، إذا جذبوكم لتسوية الص  نو التراص فيها لتتموا  لاتمم، وتمتثلوا نمر ن ريمم، 

                                                                               وتقتفوا نثر سلفمم الصالح، ومن وجد الص  تاما، ولم يجد له ممانا فيره، فليصرل خلفره، 

                     فيره، فرلا  رلاة لره، وإذا                                                    ولا حر  عليه، ومن  ل  وحده خل  الص ، وهرو يجرد ممانرا

                                                                            اجتمل ثلاثة، فصل  بهم نحدهم، فليتقدم عليهم وإذا كرانوا يصرلون علر  بسراح ونحروه لا 

                                                                                 يتسل لتقدم الإمام عليهم، فليصلوا  فا واحدا، ويمون الإمام بينهما مساويا لهمرا نحردهما 

        لإمرام عرن                                                                       عن يمينه، والثانت عن يسرا ه، وإذا اجتمرل اثنران، ون ادا الصرلاة جماعرة  رل  ا

                                                                                  يسا  المأموم والمأموم عن يمينه مستويين لا يتقدم الإمام عن المأموم لا قليلا، ولا كثيرا.

سُولَ لَعَلَّمُمْ تُرْحَمُرونَ   وَسَراِ عُوا إلَِر   ﴿                          فاتقوا الله لعلمم تفلحون:  هَ وَالرَّ َ   وَنَطيِعُوا اللَّ ِ     ُ  ِ  َ  َ     َ   ُ َ  ْ  ُ   ْ  ُ َّ  َ  َ  َ  ُ َّ    َ   َ َّ       ُ  ِ  َ  َ

رمَاوَ  َ   َ مَغْفِرَةٍ منِْ َ بِّمُمْ وَجَنَّرةٍ عَرْضُرهَا السَّ َّ      َ ُ  ْ  َ   ٍ َّ َ  َ   ْ  ُ ِّ  َ   ْ ِ   ٍ  َ  ِ  ْ رذِينَ يُنفِْقُرونَ فرِت َ  تْ للِْمُتَّقِرينَ   الَّ َ   ِ  اتُ وَاهَْْ ضُ نُعِردَّ   ُ  ِ ْ  ُ   َ   ِ َّ      َ   ِ َّ  ُ  ْ ِ   ْ َّ  ِ  ُ  ُ  ْ َ ْ   َ  ُ  

ذِينَ  هُ يُحِصن الْمُحْسِنيِنَ   وَالَّ اءِ وَالْمَاظمِِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ِ   َ السَّ َّ   َ     َ  ِ  ِ  ْ  ُ  ْ ِ  ن    ُ   ُ َّ    َ   ِ  َّ     ِ  َ   َ  ِ   َ  ْ   َ   َ  ْ  َ  ْ    َ   ِ ِ   َ  ْ   َ   ِ  َّ َّ    َ   ِ َ    إذَِا    َّ َّ  ِ  

ُ   فَعَلُوا فَاحِهَةً نَوْ ظَلَمُوا نَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا  َ  َ   ْ  ُ َ  ُ  ْ  َ     ُ  َ  َ   ْ  َ   ً َ  ِ   َ     ُ  َ رهُ   َ  نُوبَ إلِاَّ اللَّ هَ فَاسْتَغْفَرُوا لرِذُنُوبهِِمْ وَمَرنْ يَغْفِررُ الرذن ُ  اللَّ َّ    َّ ِ  َ   ُ ُ     ن  ِ  ْ  َ   ْ  َ  َ   ْ  ِ ِ   ُ  ُ ِ      ُ  َ  ْ  َ ْ   َ   َ َّ   

وا عَلَ  مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ   نُولَئكَِ جَزَارُهُمْ مَغْفِرَةٌ مرِنْ َ بِّهِرمْ وَجَنَّراتٌ تَجْررِي  ِ   وَلَمْ يُصِرن  ْ  َ  ٌ  َّ َ  َ   ْ  ِ ِّ  َ   ْ ِ   ٌ  َ  ِ  ْ  َ   ْ  ُ  ُ   َ َ  َ ِ  َ   ُ     َ   ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ     ُ  َ  َ    َ    َ  َ  ن   
ِ  ُ   ْ  َ  َ

َ  ِ ْ منِْ تَحْتهَِا اهْنَْهَاُ  خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْ     َ  ِ   َ   ِ ِ   َ   ُ   َ  ْ َ ْ     َ ِ  ْ  َ   ْ َ   ِ ِ  َ مَ نَجْرُ الْعَاملِيِنَ  ِ  ْ    ُ ْ  َ    [.   236  –     231           ]آل عمران:    ﴾َ  

  …    الخ    …                                   با ك الله لت ولمم فت القرآن العظيم 


